
الدوحة ـ محمد هديب

ــورا نــاجــي  رأت الــكــاتــبــة المــصــريــة نــ
جنون  تفسير  مــن  يقترب  الأدب  أن 
ــه، لـــكـــن الـــعـــالـــم  ــاتــ ــاكــ ــحــ ــالــــم ومــ ــعــ الــ
ســيــبــقــى مـــع ذلـــك أكــثــر جــنــونــا. وعــلــى مـــدار 
ــــدوة »حــــديــــث الألــــــــف«، الــتــي  ســـاعـــتـــن مــــن نــ
ــا الــكــاتــبــة  ــهــ قــيــمــت مــســاء أوّل أمـــس وأدارتــ

ُ
أ

أعمال  من  النقاش جملة  تناول  يزبك،  سمر 
ناجي التي قدمتها منذ عام 2014. وهي في 
قدرتها  رغــم  التجريب،  إلــى  تميل  تجربتها 
مــا تقول،  على كتابة روايـــة كلاسيكية وفــق 
ــــاس إلـــى رغــبــة فطرية  مــحــيــلــة هـــذا فـــي الأسـ
فــي أن تــكــون كــل روايــــة لــهــا مــجــال لــعــب في 
ذلـــك مــجــال استمتاع  أكــثــر مــن  بــل  التكنيك، 
في الكتابة لذاتها. ونورا ناجي، المولودة في 
مدينة طنطا عام 1987، صــدرت لها روايــات 
و»بنات   ،)2016( و»الــجــدار«   ،)2014( »بانا« 
الباشا« )2017(، و»أطياف كاميليا« )2020(، 
و»سنوات الجري في المكان« )2022(، إضافة 
»الـــكـــاتـــبـــات والــــوحــــدة« )2020(،  كـــتـــاب  إلــــى 
ومــجــمــوعــة قصصية بــعــنــوان »مــثــل الأفـــلام 
ــازت بـــجـــائـــزة الـــدولـــة  ــ ــة«، والــــتــــي فــ ــاذجــ الــــســ
كــمــا أســهــمــت في  عــــام 2023،  الــتــشــجــيــعــيــة 
ترجمة كــتــابَــن لــأطــفــال هُــمــا: »هــل يمكننا 
مساعدة الأشجار؟«، و»هل يمكننا مساعدة 

النحل؟« عام 2022.
رواية »بنات الباشا«، التي يجري العمل حاليا 
على تحويلها إلى فيلم سينمائي، قالت ناجي 
إنها رواية أصوات لعشر شخصيات نسائية 
فــي مــركــز تجميل، كــل واحــــدة تـــروي وتــرمّــم 
خرى ناقصة في الوقت الذي يظهرن 

ُ
سردية أ

جميعهن ضمن تيار الوعي جاهزات للاعتراف 
الــداخــلــي. وقــد لا يبدو المــكــان التجميلي ذو 
المــســاحــة المـــحـــدودة قــــادراً عــلــى تــقــديــم إطــار 
سردي عريض، لكن الحال عندها ليس كذلك، 
فهن عشر حيوات تتجمع وتنكشف جسديا 
ونفسيا، بينما يلمع السؤال الأول المحفز: لماذا 
ولــألــم حتى  الانكشاف  لهذا  المـــرأة  تتعرض 

تصبح جميلة؟
رسمها  ويمكن  ملامحها  لها  شخصية  كــل 
فــي بــورتــريــه واضـــح المــعــالــم، مــا عــدا واحــدة 
ص لها فصل بعنوان »لا أحــد«، وهو  يُخصَّ
الفصل الذي تقول إنه الأحب إلى قلبها، لأن 
الــشــخــصــيــة بـــلا مــمــيــزات وهـــي غــيــر مــرئــيــة، 
ولمجرد أنها عادية فإنها كافية لتفتن كاتبة 
الرواية. فالعادية التي تدرك عاديتها تشتمل 
على عمق لا ينتبه إليه أحد. وقالت نورا ناجي 
اشتباكا  تفضله  المجتمع  مــع  الاشــتــبــاك  إن 
. وكانت تقرر هذه 

ً
جماليا من موقعها كاتبة

الــخــلاصــة لـــدى حديثها عــن روايــــة »أطــيــاف 
كــامــيــلــيــا«، المــــرأة الــتــي اخــتــفــت أو هــربــت من 
بيتها، وبــدت للكاتبة أن فكرة المقاومة على 
نحو مــا هــي المنظار الـــذي نــظــرت مــن خلاله 
إلى امرأة موهوبة وجميلة ومحبوبة قررت 
فجأة أن تغادر بيتها. وقد جرت فكرة الاشتباك 
اســـتـــطـــراداً لــلــحــديــث عـــن الــيــقــن الــســيــاســي، 
باعتبار الاشتباك مفردة تذهب مباشرة إلى 
السياسة، وباعتبار أن الطبيعي في الإنسان 
أن يكون سياسيا. في هذا السياق، قالت إن 
ثــورة يناير، وهــي المــثــال الأكــثــر سطوعا في 
الذاكرة المصرية خلال العقد الماضي، أخرجت 
الأول  يقن صحيح،  لديه  منهما  كــل  طرفن 

يقف ضد من لم ينخرط مباشرة، والثاني يرى 
أن الكاتب يحتاج إلى رؤية المنظور عن بُعد 
حتى يبدو له أوضح. خارج السياق الروائي 
وجدت الكاتبة نفسها منخرطة في مشروع 
الكتابة عن تسع كاتبات فوراً بعد انتهائها 
»أطــيــاف كاميليا«، وجمع عنوان  روايـــة  مــن 
الكتاب »الكاتبات والوحدة« سلسلة مقالات 
نشرتها ضمن ملف صحافي. والوحدة ليست 
على  تنطوي  حالة  كل  بل  ثابتة،  مواصفات 
تجربة غنية، إما أنها انتهت نهاية مأساوية 
 من معاناة عميقة وقفت 

ً
أو كانت الوحدة شكلا

خلف المنجز الإبداعي.
 من مي زيادة وفرجينيا 

ً
صاحبت الكاتبة كلا

وولـــف وســــوزان ســونــتــاغ ورضــــوى عــاشــور 
وأروى صــالــح وفــالــيــري ســولانــاس وعناية 
السعداوي.  ونـــوال  فيرانتي  وإيلينا  الــزيــات 
ــادة الــســبــب فــي بـــزوغ الفكرة  وكــانــت مــي زيــ
ــاذج نــســائــيــة، لا  ــمـ ــن نـ ومـــواصـــلـــة الــبــحــث عـ
بـــهـــدف الــتــقــصــي، بـــل لإيـــجـــاد نــقــطــة تــمــاس 
بينها وبينهن، على ما تقول. في أول الأمر، 
»الــشــفــقــة« بــســبــب صـــورة  انــتــابــهــا شــعــور بـــ
مي زيادة المتداولة نمطيا، فهي تقول إن كل 
مــا نــقــرؤه هــو حــب الـــرجـــال لــهــا ولا نــقــرأ ما 
لها  المــخــصــص  الــفــصــل  جـــاء  بقلمها.  كتبته 
النماذج  والمــوهــبــة«.  الجمال  »لعنة  بعنوان 
حساسيتها  فــي  تختلف  خــــرى 

ُ
الأ النسائية 

واســتــجــابــتــهــا وظـــروفـــهـــا المــحــيــطــة، لكنهن 

ممدوح عزام

 أيّ نــاقــد عــربــيّ يُمكن أن يــكــون قد 
ّ
 أن

ّ
لا أظـــن

ب عن موت الأدب، أو موت القارئ، أو موت 
َ
كت

ف، أو موت الكتاب، أو السينما، أو الراديو، 
ّ
المؤل

كان جادّاً. فمسألة موت الأنواع الأدبية ليست 
مسألة عربية، من الوجهة التي كان يقصدها 
اه  فا سمَّ

َّ
ناقد مثل ألفن كرنان الذي كتب مؤل

عن  الــعــربــيــة  )صــــدرت طبعته  الأدب«  »مــــوت 
»المجلس الأعلى للثقافة«، 2000(، وفي مُجمل 
الوجهة الفلسفية التي قاربَها النقد هُناك، إنما 
دتها 

ّ
كان يُحاول أن يُعبّر عن مواقف فكرية ول

الــتــطــوّرات والأحـــداث المتغيّرة في أوروبـــا، أو 
ــاب والمفكّرين 

ّ
عــن شــعــور عميق مــن قِــبــل الــكــت

يبة ممّا آلت إليه مجتمعاتهم 
َ

في الغرب بالخ
بعد الحروب. وقد تبدو عبارة موت الأدب، أو 
 هــذا النوع يموت من 

ّ
ــف، مُحايدة، أي أن

ّ
المــؤل

ه ناجم عن دمار داخلي، لا 
ُ
تلقاء نفسه، وموت

فــت أن تكون الثقافة 
ّ

ل الــخــارج. والــلا
ُّ

عن تدخ

ــد شــهــدت  الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أخــــــذت المــــفــــهــــوم، قــ
بالفعل تلاشي الكثير من الأنــواع الأدبــيــة، لا 
موتها بالطبع. المسرح بوجه خاص، والقصّة 
القصيرة، والشعر، والطريف أن يعتني العرب 
بجوائز الرواية وحدها دون غيرها من الأنواع 
الأدبية، دون أن يكون لديهم أيّ موضوع فكري 

أو فلسفي يُفسّر الاستبعاد، أو الاختيار.
 الحقيقة غير ذلــك، فالمسرح أكثر الأنــواع 

ّ
لكن

ضــا لــلــمــنــع، أو لمـــحـــاولات القتل،  الأدبـــيـــة تــعــرُّ
فوجود مسرح في أيّ بلد يعني وجود العلاقة 
، وهــي علاقة غير 

ّ
الناس والــفــن باشرة بن 

ُ
الم

ذة لدى جميع الأنظمة الحاكمة العربية،  مُحبَّ
ل حضور الحشود 

ّ
فالمسرح كان، ولا يزال، يُمث

مُشاهدة  على  عموما  فاقهم 
ّ
وات واجتماعهم، 

عُ 
ْ
ر بمضمونه أو برسالته. فقط

ّ
العرض، والتأث

ـــشـــتـــرَك نــفــســه لــحــضــور مسرحية 
ُ
الـــتـــذاكـــر الم

أن تكون  الجموع، ورغبتها في  يعني وحــدة 
معا في مكان واحد هو صالة العرض. 

ــلــطــات الـــرقـــابـــة على  ولـــهـــذا فــقــد شـــــدّدت الــسُّ
الجادّ  المسرح  ومُنع  نشاطه،  وقيّدت  المسرح، 
تــقــريــبــا، مــنــذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، ومــا 
بعد، وسُمح بمسرح خفيف تهريجي يجذب 

نورا ناجي في »حديث  الألف«

من سيموت في نهاية 
الأمر؟ السلطة، أم النوع 

الفنيّ الذي تحاول انتزاع 
الحياة منه؟ الفنون قد 

تضمحلّ، تخمُد إلى حين 
ولكنهّا قطعاً لا تموت

تميل الكاتبة المصرية 
إلى التجريب، رغم 

قدرتها على كتابة رواية 
كلاسيكية وفق ما قالت 

خلال استضافتها في 
منتدى »حديث الألف« 
بالدوحة، محيلةً هذا 

في الأساس إلى رغبة 
فطرية في أن تكون كل 
رواية لها مجال لعب في 
التقنية، بل مجال استمتاع 

في الكتابة لذاتها

عن العلاقة المباشرة بين الناس والفنّ

سيبقى العالم أكثر جنوناً من مقاربتنا

شعور بـ»الشفقة« 
بسبب صورة مي زيادة 

المتداولة نمطياً

ليس الفنّ ما تخشاه 
السلطة بل الجمهور 

د تحت رايته الموحَّ

تساءلت: ما الكتابة 
إن لم تكن استبطاناً 

للمخفي؟

2425
ثقافة

ندوة

فعالياتإطلالة

جميعا حدقن في كوابيس وقاومن بشكل أو 
بآخر، مثل سوزان سونتاغ التي كانت تحلم 
بالاختفاء، وتقاوم فكرة النوم وتكتب طوال 

الليل وكأنها تمرن نفسها على التحرر.
السعداوي شخصية مهمومة بقضايا  نوال 
كــبــرى تــدافــع عــنــهــا وتــثــيــر الــغــضــب وهـــي لا 
تبالي، وتتحول إلى شخصية جدلية، وعلى 
الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي لا تــهــتــم بــمــظــهــرهــا، 
ــارع بـــأفـــكـــارهـــا،  وتـــنـــظـــر بـــثـــبـــات وهـــــي تــــصــ
وتـــــرى مـــعـــارك جــانــبــيــة ثـــأريـــة ضـــدهـــا بعد 
اقــتــطــاع كـــلام لــهــا وإخـــراجـــه مــن ســيــاقــه. أمــا 
أروى صالح التي انتحرت عام 1997، فكانت 
ــهــا الــذاتــيــة وســيــرة الــحــركــة الطلابية 

ُ
ســيــرت

فـــي الــســبــعــيــنــيــات فـــي مــصــر تـــبـــدو فـــي عن 

المتفرّجن ويُلهيهم ويُعمي بصيرتهم، وكان 
ــذوة مــســرحــيــة عربية   بــإخــمــاد جــ

ً
هـــذا كــفــيــلا

واعــدة، بدأت منذ الخمسينيات والستينيات 
من القرن العشرين، وتلاشيها، وتحوّلها إلى 
النظرية التي تتلاشى تقريبا بدورها، ويُمكن 
نفسه،  بالقانون  العربية  السينما  نشمل  أن 
ب صالاتٍ للعرض، والصالات 

ّ
فالسينما تتطل

الذين  المتفرّجن  جماعات  الــجــمــاعــات،  تــضــمّ 
ــــرجــــة والمـــشـــاهـــدة 

ُ
ــف ـــفـــقـــون ضـــمـــنـــا عـــلـــى الــ

ّ
يـــت

ما  وأفــضــل  السينمائي،  الفيلم  مــع  والتفاعُل 
ي المسرح 

َ
 من صالت

ّ
لدى هذا الجمهور، في كل

الحرّية، حرّيتهم في الحضور  والسينما هو 
والمشاهدة والتفاعل مع النص والتمثيل، بعيداً 
عن وصاية المرجع الخارجي الذي يتجسّد في 
الإجــراء  الحزب والسلطة. وفي هذا  تعليمات 
تــنــجــح الــســلــطــة الـــرقـــابـــيـــة فــــي مـــنـــع جــهــتــن 
ولى هي الجمهور الموحّد، حتى 

ُ
تخشاهما: الأ

نتج الجادّ 
ُ
 والم

ّ
لو كانت وحدته تحت راية الفن

 ما فيها 
ِّ

الذي يُقارب مشاكل حياة الناس بكل
من فرح وحزن ومشاكل وتعقيدات، ويعرض 

ح للحلول، وهكذا. لأسباب، وقد يُلمِّ
من سيموت في نهاية الأمر؟ السلطة، أم النوع 

الذي تحاول السلطة انتزاع الحياة منه؟
ـــراهـــنـــة غــيــر مــمــكــنــة، والــــجــــواب مستحيل، 

ُ
الم

فــالــســلــطــة لا تـــمـــوت، ولــكــن المـــســـرح لا يــمــوت 
 
ّ
خمد نشاطه في أحد البلدان، فإن

ُ
أيضا، وإذا أ

ــر بغياب 
ّ
ــم قــد يــتــأث

َ
وجـــوده فــي ثــقــافــات الــعــال

مُــبــدع محتمل قــد يــرفــد عــالمــه بــتــراث جــديــد، 
 ولا يموت.

ّ
ه لا يضمحل

ّ
لكن

)روائي من سورية(  

نورا ناجي مثالية حالمة لم تتحمل تحولات 
اليسار وتحول الأفكار والبشر إلى عالم آخر 
هوى من الحقيقة إلى الزيف. وهنا قالت إن 
ــي 

َ
الــروائــي نجيب محفوظ تــنــاول فــي روايــت

»الــســمــان والــخــريــف« و »الــشــحــاذ« المناضل 
فتنتهي  النضال  يتوقف عن  الــذي  اليساري 
حياته، الأمر الذي وقع لأروى صالح، إضافة 
إلى جملة من الإكراهات والخيبات، ومن ذلك 
تحطمت  الــتــي  العاطفية،  علاقتها  خيبتها 
ــا رضـــــــوى عــــاشــــور،  ــ ــا. أمــ ــهــ ــدتــ ــمّــــقــــت وحــ وعــ
الـــروائـــيـــة والأســـتـــاذ الــجــامــعــيــة والمــنــاضــلــة، 
الــقــول  ورداً عــلــى ســـؤال استبقت نــاجــي فــي 
رح غير مرة عليها ومفاده لماذا جاءت 

ُ
إنه ط

بـــن الــنــســاء الــتــســع، وهــــي عــاشــت فـــي بيت 
البرغوثي  مريد  الشاعر  زوجها  مع  مستقر 
وابنهما الشاعر تميم البرغوثي، وبما عرف 
عــنــه مـــن بــيــت مــتــعــاضــد مــحــفــوف بــالألــفــة؟
جـــاء الــفــصــل الــخــاص بــهــا بــعــنــوان »رضـــوى 
عــاشــور: الأســتــاذة فــي الــتــنــكــر«، وقــالــت إنها 
قابلتها مرة واحدة، وتكن لها محبة وتقديرا 
الــذاتــيــة  تــهــا لسيرتها  قــراء أن  بــيــد  غــامــريــن. 
»أثقل من رضــوى« أشعرتها بهذه الهشاشة 
الكتابة  »ما  الوحدة. وتساءلت:  الناجمة عن 
إن لـــم تــكــن اســتــبــطــانــا لــلــمــخــفــي؟«، والـــحـــال 
هــنــا أنــهــا شــعــرت بــرضــوى تنتمي إلـــى نــوع 
من النساء »يخفن هذه الوحدة ويطمسنها 
الاجتماعية  السعادة  مــن  الطبقات  بعشرات 

ــــود والــســخــريــة والانــــطــــلاق، وهــن  ــــرح والـ والمـ
ــتـــنـــكـــر«. روايـــتـــهـــا الأخـــيـــرة  أســـــتـــــاذات فــــي الـ
إلى ذات  المكان« تعيدنا  الجري في  »سنوات 
الأجــواء المشتعلة في ثــورة يناير، وقد كانت 
رضوى عاشور عاجزة عن مساندة تلاميذها 
ــــدان بــســبــب الــــســــرطــــان الــــــذي نــهــش  ــيـ ــ ــي المـ فــ
جــســدهــا. أمـــا مــن وقـــف خــلــف روايــتــهــا فكان 
ضحية وجوده في الميدان. والرواية الصادرة 
معرض  من  عنوانها  تستلهم  الماضي،  العام 
أقـــامـــه الــفــنــان أحــمــد بــســيــونــي قــبــل الـــثـــورة، 
وكــان بعنوان »30 يــوم جــري في المــكــان«، في 
إشارة إلى حكم حسني مبارك 30 عاما، دون 
أن يقول ذلك ودون أن يغيب عن ذهن أحد ما 
يقصده الفنان، وقد تعرض لمضايقات أمنية. 
كـــان المـــعـــرض ســمــعــيــا بــصــريــا أو مـــا يُسمى 
»فـــن الــصــوت الــرقــمــي« فــي تــجــربــة رائــــدة في 
بُعده  فــي  لــم يتحول  الفني، لكنه  الحقل  هــذا 
المأساوي إلى عمل روائي إلا بعد مقتل الفنان 

في »جمعة الغضب« يوم 28 يناير 2011.
المكان ومصير  الكاتبة الجري في  استعارت 
البيومي، وجعلت  الرواية سعد  الفنان بطل 
مـــن فـــصـــول الــــروايــــة طــبــقــات مـــن الـــحـــواس، 
الشخصيات بعد موت  حيث تموت حــواس 
الــبــيــومــي، قــائــلــة إن الــعــمــل اســـتـــغـــرق وقــتــا 
فــي التحضير لكتابته، ومــزجــت فيه   

ً
طــويــلا

فـــنـــون الـــســـرد الــــروائــــي والمـــســـرحـــي وتـــبـــادل 
ضمائر الأنا والغائب.

مواجهتها، حياة الأنواع الأدبية وسُبل  الوطنية  الرواية  مصادر  إبــادة  عن  كشاهد:  الأرشيفات 
عنوان الندوة التي تنظّمها »جامعة بيرزيت« عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء 
ينظران  الدين أسعد، حيث  سليم تماري وأحمد عز  الباحثان  المُقبل، ويقدّمها 
إلى الحروب الاستعمارية عبر الأرشيفات، كونها شاهداً على الأحداث، وهدفاً يتم 

سلبه ومحوه.

جاز  سيكا  مهرجان  من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  تستمرّ  الأحد،  غدٍ  بعد  حتى 
الذي تحتضنه مدينتا الكاف وصفاقس التونسيتّان. تقترح التظاهرة، التي افتتُحت 
اللوّز،  سامي  فيها:  المشاركين  ومن  موسيقياً،  عرضاً   16 الأربعاء،  أمس  أول 
زيادي، والإخوة سميث من فرنسا، وياز أحمد من  »يوما«، وسام  ومجموعة 

بريطانيا.

المقبل،  الاثنين  الدوحة،  في  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  يطُلق 
توثيق  بهدف  أنُشِئت  مرجعية  رقمية  منصّة  وهي  السورية،  الذاكرة  منصّة 
وأرشفة الأحداث التي مرتّ على سورية منذ اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011، 
بحثي  فريق  ونفّذه   2019 عام  منذ  المركز  أطلقه  بحثي  لعمل  تتويجاً  وتأتي 

سوري. تتضمّن المنصّة 900 ألف مقطع فيديو، و50 ألف وثيقة.

يتواصل في »غاليري جانين ربيز« ببيروت، حتى آخر أيار/ مايو الجاري، معرضٌ بعنوان 
حكايات أجساد مؤلمة للتشكيلية اللبنانية منار علي حسن، التي ترصد حالة سبع 
نساء يعُانين من مرض مزمن هو »الفيبروميالجيا« )التهاب العضلات الليفي(، حيث 

تُقدّم مقاربة لونية لمفهوم الألم وعلاقته بأجساد النساء.
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

سيجتاح التغيير هذا 
العالم بعدما أسقطت 

غزّة جميع أقنعته

تلمسان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هـــــــي فـــــــي الــــــــواقــــــــع هـــــــواجـــــــس يـــصـــعـــب 
ر حــصــرهــا، 

ّ
تــطــويــقــهــا وكــشــوفــاتٌ يــتــعــذ

هــواجــس عــن عـــري عــالــم بـــذيء وشنيع، 
الشعوب  الإنسانيّة وتخاذل  وعــن خــزي 
 
ْ
أن أنظمتها.  وعــار  والإســلامــيّــة  العربيّة 

يتحوّل ليلك ونهارك إلى كابوسٍ معتم، 
ــا الــحُــجــب عــن كثيرٍ من 

ً
ه يــرفــع أيــض

ّ
لكن

إلينا،  الــتــي تسرّبت  الأوهـــام والأغــالــيــط 
ــــولات والمــــبــــادئ  ــقــ ــ ــر الــــشــــعــــارات والمــ ــبـ عـ
ــا الانـــظـــمـــة  ــهـ ـــــســـــوّق لـ

ُ
ــتــــي ت ــة الــ ــيـ ــمـ الـــوهـ

الــغــربــيّــة الــعــنــصــريّــة. هاجسي هــو كيف 
بــاســتــطــاعــتــنــا الــعــيــش فـــي عـــالـــمٍ ذمــيــمٍ 
ه ســحــبٌ مــن الظلم  ــلــبّــد ســمــاءَ

ُ
وحــقــيــر، ت

والظلمات وتكميم الأفواه وسفك الدماء؟

ــدوان فــــي حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــــــر الـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــاره عــلــى  ــ ــ ــبـــدو آثـ فــــي الــــظــــرف الـــــرّاهـــــن، تـ
 اليوميّ أعمق من نظيره الإبداعيّ، 

ّ
الشق

ـــنـــا مـــا زلــنــا تــحــتَ وطــــأة الــصــدمــة، 
َّ
وكـــأن

صـــدمـــة إبـــــــادة شـــعـــبٍ أعــــــزل عـــلـــى بــكــرة 
أبــيــه. الأثـــر الــحــالــي هــو أن تبقى طريح 
ــيّـــة،  ــفــــعــــالات والاخــــتــــلاجــــات الـــداخـــلـ الانــ
ـــا الـــصـــلـــوات والابــــتــــهــــالات. لكن 

ً
وأحـــيـــان

ذلك سيجلب آثارًا على مختلف قطاعات 
ــكـــرنـــا  ــا وفـ ــنـ ــرتـ ــظـ ــيّـــر نـ ــاة؛ ســـتـــتـــغـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
والتعبير،  الكتابة  وأساليب  وتدابيرنا 

 
ً
 ومــقــاومــة

ً
حــتــمًــا ستصبح أكــثــر صــلابــة

 أمــام هــذا المــدّ الوحشيّ للعنف 
ً
وضـــراوة

والتغطرس الإسرائيلي - الأميركي. 

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 عــن 

ً
ــة ــيــ ــمّــ ن أهــ

ّ
الـــفـــكـــر والإبــــــــــداع لا يــــقــــلا

المقاومة بالسلاح كما هو معروف، هما 
مــتــســاوقــان ومــتــكــامــلان، ويــأتــي الإبـــداع 
الكراهيّة  سياسات  مــن  خفي  مــا  لفضح 
ــاذيــــب المــلــفــقــة في  ــنــة ومــنــطــق الأكــ

ّ
المــبــط

دراســـات  فلنستحضر  الــغــرب.  خطابات 
ــرّت غطرسة  مــا بــعــد الاســتــعــمــار الــتــي عـ
الأنظمة الكولونيالية وإرهابها وقمعها 
ــة. لــطــالمــا رأيــنــا الإبـــداع 

ّ
للشعوب المــحــتــل

للمهمّشن  ينتصر  الــعــصــور  ــى 
ّ
شــت فــي 

ويسمع أصواتهم وينقل رسالاتهم عبر 
 والكتابة والفكر والنقد.

ّ
الفن

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــه،  ـــنـــي ســأجــنــحُ إلــــى المـــســـار ذاتــ

َّ
يـــبـــدو أن

ــودّ إســمــاع  فــعــبــر تــخــطــيــطــات الــكــتــابــة نــ
 
ُ
بداخلنا، نجعله يصرخ  مكتومًا 

ّ
ما ظل

 خارج جُدران النظام والمألوف 
ُ

وينتفض
والمعتاد. بالحرف أو اللون أو الموسيقى 
نشق لأنفسنا دروبًا أكثر امتدادًا صوب 
الــحــريّــة والأمـــن والــتــفــاهــم. طبعًا العمل 
النبيل  الإنــســانــي  أو  الــنــزيــه  الــســيــاســي 
 عن 

ً
ــة أو الــنــضــالــي الــبــاســل لا يــقــل أهــمــيَّ

الإبـــداع -كما أسلفت- فــي رفــع الغبن عن 
المـــقـــهـــوريـــن ونـــقـــل هــمــومــهــم إلــــى دوائــــر 

أوسع.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ته بشكل  هو أن يعيد النظر إلى إنسانيَّ
للمستضعفن،  الــحــريّــة  ويمنح  جـــذري، 
ــعــاد الأرض المــســلــوبــة لأهــلــهــا. وعلى 

ُ
وت

ع بــه مــن قـــوّةٍ 
ّ
الــعــالــم الــغــربــي، بــمــا يتمت

 يكيل بمكيالن، وأن يكون 
ّ

ألا وسُلطان، 
للمبادئ  ومخلصًا  خطابه  فــي  ــا 

ً
صــادق

ــــى أســســهــا وروّج  الإنــســانــيــة الـــتـــي أرسـ
لها، وأن يجنح للسلم لا للقتل والدمار. 
ــادةٍ مُــمَــنــهــجــةٍ  ــ ة مــن إبـ

ّ
مــا يــحــدث فــي غــــز

 
ٌ

للبشرِ والــشــجــرِ والــحــجــرِ، فــضــحٌ شامل
لزيف الأنظمة الغربيّة وتطرّف ساستها 
وعنصريتهم التي لا غبار عليها. ما أراه 
هو تغييرات ستجتاح هذا العالم بعدما 

ة جميع أقنعته.
ّ
أسقطت غز

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

مــقــاومــة من  الحقيقة هــي شخصية  فــي 
ــر(، هو  ــزائــ ــجــ تـــاريـــخ تــحــريــر بـــلادنـــا )الــ
المـــنـــاضـــل الــشــهــيــد الـــعـــربـــي بـــن مــهــيــدي 
ــدت 

ّ
ــل

ُ
خ طــفــولــتــنــا،  مــنــذ   .)1957  - محمد بكاي)1923 

أكاديمي وباحث ومترجم من مواليد مدينة 
عــام 1986، حاصل  الــجــزائــر  فــي  تلمسان 
ــتــــوراه فـــي عـــلـــوم الــنــقــد الأدبــــي  ــــدكــ عــلــى ال
مــا بــعــد الــبــنــيــويــة مــن »جــامــعــة تــلــمــســان«، 
ا محاضرًا في »معهد الآداب« 

ً
يعمل أستاذ

»المركز الجامعي« فيها. صدر له:  واللغات بـ
الــذات  رهانات  الحداثة:  بعد  ما  »أرخبيلات 
الإنــســانــيــة مــن سلطة الانــغــلاق إلـــى إقـــرار 
الانعتاق« )2016(، و»جاك دريدا فيلسوف 
الهوامش« )2017(، و»التفكيك وفسيفساء 
النسوية: فصول  المعنى« )2018(، و»جدل 
نــقــديــة فـــي إزاحـــــة الــدوغــمــائــيــات الأبـــويـــة« 
 ،)2021( الــتــخــوم«  إزاحـــة  و»فـــي   ،)2019(
و»حـــفـــريـــات الــخــطــاب: مـــقـــالات فـــي منطق 
الــقــراءة« )إشــــراف وتحرير  المعنى وحـــدث 
ــتــــلاف«  الاخــ و»مــــديــــح   ،)2021 وتـــقـــديـــم/ 
)2022(، و»متاهات جاك دريــدا« )2023(. 
ــي«  لـــه فـــي الــتــرجــمــة: »قـــامـــوس الــنــقــد الأدبــ
)2021( لجويل جارد طامين وماري كلود 
عن  التفكيك  قـــرب،  عــن  و»التفكيك  هــوبــر، 

بعد« لجاك دريدا )2023(.

بطاقة

مع
محمد بكايغزةّ

لحظة فارقة ستفُيقنا من سباتنا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
فق 

ُ
هي لحظة فارقة نعيشها اليوم، فلن

 شــيء 
ّ

مــن سباتنا ونــراجــع ذواتـــنـــا. كـــل
ا الآن، فلنراهن على عقولنا 

ً
اف

ّ
أصبح شف

 
ً
وعلى بناء أنفسنا، ولنكن أكثر واقعيّة

وأداتــيــة، صادقن مع واقعنا ولا نلهث 
الأكــاذيــب والــضــلال. علينا بالعلم  وراء 
ت 

َ
ل

َ
أف لبسط وجودنا في عالم مفترس، 

فيه شمس الحق.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
العدوان:  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مـــاذا تــريــديــن مــن الــعــالــم؟ أجـــابـــت: »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تـــقـــول لـــداريـــن ولأطـــفـــال  ــ أو أي إشـــــي«. مـ

فلسطين؟
ـــا بـــقـــلـــوبـــكـــم وبـــحـــالـــكـــم«. 

ً
ــم لـــطـــف ــهــ ــلــ »الــ

ــــف الــــعــــذاب والألـــــــم الــــذي  لا يــمــكــن وصـ
 عـــذابًـــا 

ُ
نــتــجــرّعــه يـــومـــيًـــا، نــحــن نــعــيــش

ــا نــقــولــه لــــداريــــن وغــيــرهــا  ـــا. مـ
ً
مـــضـــاعـــف

اجتباكم  الصبر   
َّ
أن فلسطن  أطفال  من 

ومن أعياه الألم أحياه الأمل، فأنتم أكثر 
ــا. ربــمــا صـــدوركـــم أكثر 

ّ
قــــوّة وعـــزمًـــا مــن

ا من صدورنا التي أثقلها هول 
ً
اطمئنان

ة 
ّ
ها تتخبّط في العجز وقل

ّ
ما ترى، لكن

الحيلة والعزم. 
حتمًا سينبلج الفجر ليَأذن بيوم تعبق 

فيه أمانيكم وآمالكم.

ا 
ً
ثورة التحرير في أذهاننا وحفرت مكان

في أنفسنا، ولأسماء الشهداء وقصصهم 
أثـــر يــصــعــب مــحــوه. نــظــرات الــعــربــي بن 
مــهــيــدي وابــتــســامــتــه فــي إحــــدى الــصــور 
إلـــى حتفه،  يُــقــاد  وهـــو مــكــبّــل المعصمن 
تــبــوح بــكــثــيــر مـــن الــــــدلالات وتــنــقــل عـــدّة 
لأجــيــال  التضحية  عــن  ودروس  رســائــل 
ــــدة هــي 

ّ
ــل ــخــ ــنـــصـــر المــ ــتـــســـامـــة الـ الــــغــــد. ابـ

استشعار لحريّة، ولو كانت مرجأة، لأنه 
 النصر آتٍ لا محالة. 

ّ
كان على يقن بأن

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مــا  ــاء.  ــدمــ ــالــ بــ ــة  ــرّجـ مـــضـ الــــحــــريّــــة  دروب 
 الــكــلــمــات، 

ّ
ــل ة أفـــرغـــنـــا مـــن كــ

ّ
ــز ــغـ  لـ

ُ
يـــحـــدث

ة كــلــمــة يــوجّــهــونــهــا لنا 
ّ
ــا لأهــــل غـــــز ــمـ ربّـ

المـــقـــدّس، بــعــد أن أصبحنا  فـــي صــمــتــهــم 
ـــا ومــعــطــوبــن، بـــصـــراحـــة نشعر 

ً
مـــســـوخ

أمّــا أنتم يا  بالعار والــخــزي مــن أنفسنا. 
ة، فقد انتصرتم بصبركم وجلدكم 

ّ
أهل غز

قبل أن يأتي نصركم بتحرير وطنكم.

»قارئ وكتاب«، لؤي كيالي، زيت على قماش، 95 سم × 75 سم )1975(

نورا ناجي في »حديث الألفِ« )تصوير: حسين بيضون(

تــســتــلــهــم روايـــــة نــــورا نــاجــي 
المكان«  فــي  ــجــري  ال ــوات  ــن »س
معرض  مــن  عنوانها   )2023(
أقامه الفنان أحمد بسيوني قبل 
جري  يوم   30« بعنوان  يناير  ثورة 
الكاتبة  استعارت  المكان«.  في 
ومصير  ــان  ــك ــم ال فـــي  الـــجـــري 
فصول  مــن  وجعلت  الــفــنــان، 
الــحــواس،  مــن  طبقات  ــة  ــرواي ال
الشخصيات  حواس  تموت  حيث 
إن  قائلة  البيومي،  مــوت  بعد 
العمل استغرق وقتاً طويلاً في 
فيه  ومزجت  لكتابته،  التحضير 
والمسرحي  الروائي  السرد  فنون 

وتبادل ضمائر الأنا والغائب.

الجري 
في المكان


